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السنة 43 العدد 11790                 اقتصاد

 برلين - حذر خبراء اقتصاد الحكومات 
الأوروبيــــة من خطــــر ارتبــــاك التوازنات 
الماليــــة الــــذي قد ينجــــر عــــن المبالغة في 
إجراءات دعــــم الوظائف عــــن طريق منح 
البطالــــة وتحفيــــز الشــــركات، نظــــرا لأن 
مخاوف إغلاق اقتصــــادي جديد قد تكبل 
قدرتهــــا المالية وتدفعهــــا لتقليص برامج 
دعــــم الأجور في ظل بدايــــة نوبات عدوى 

جديدة بفايروس كورونا.
ويأمــــل القــــادة الأوروبيــــون فــــي أن 
يســــاعد صنــــدوق التعافــــي البالغ حجمه 
750 مليــــار يــــورو (857.33 مليــــار دولار) 
والميزانيــــة المرتبطــــة به البالــــغ حجمها 
1.1 تريليــــون يــــورو لأعــــوام 2027-2021 
في إصلاح أكبر ركــــود للقارة منذ الحرب 
العالميــــة الثانيــــة جراء الوبــــاء. وطرحت 
جائحة فايــــروس كورونا المســــتجد على 
الحكومات الأوروبية الكثير من الأســــئلة 
الصعبة، بدءا من السؤال عن ضرورة غلق 
المدارس وحتى السؤال عن الشركات التي 

يجب التدخل لإنقاذها.

ومع استمرار إعادة فتح الاقتصادات 
والتخلي عن إجراءات الإغلاق التي سبق 
فرضهــــا للحــــد مــــن انتشــــار الفايروس، 
يواجه الساسة سؤالا صعبا جديدا، وهو 
هل يجــــب الإبقاء على برامــــج دعم أجور 

العاملين في الشركات الخاصة؟
ويرى خبراء أن هذه البرامج ساعدت 
العمال فــــي الاحتفاظ من الناحية النظرية 
بوظائفهم ولــــم يتم تســــريحهم في ذروة 
إجــــراءات الإغــــلاق، ولكــــن تكلفــــة هــــذه 
البرامج على الخزانة العامة كانت باهظة، 
إلا أن إلغاء هذه البرامج تدريجيا ســــوف 

يسفر عن بطالة جماعية.

وبــــرى فردينانــــدو جوليانــــو المحلل 
الاقتصادي فــــي وكالة بلومبرغ للأنباء أن 
”التعامل مع هذه المشكلة يحتاج إلى مزيج 
من القبضة الحديديــــة والقفاز المخملي“، 
مضيفا أنه لا يجــــب أن تتوهم الحكومات 
قدرتهــــا علــــى حمايــــة كل الوظائــــف في 

اقتصاداتها
فبعض الشركات وبخاصة في مجالات 
تجــــارة التجزئة والترفيــــه عرضة لمخاطر 
التغير في عادات المســــتهلكين، حتى قبل 

جائحة فايروس كورونا.
ولكــــن علــــى صنــــاع السياســــات في 
أوروبا توفير الوســــائل اللازمة لمســــاعدة 
العاطلين الجدد، في ظــــل معدلات البطالة 

العالية المتوقعة.
كما تحتــــاج الحكومات إلى التأكد من 
قدرتها على التراجــــع عن قرارات تقليص 
برامج دعم أجور عمال الشــــركات إذا تقرر 
إغلاق الاقتصادات مجددا بســــبب موجة 

ثانية من العدوى بالفايروس.
ويــــرى جوليانــــو في تحليلــــه بوكالة 
بلومبــــرغ للأنباء أن ”أســــواق العمل في 
أوروبــــا تمــــر بمرحلة حرجــــة للغاية ففي 
بريطانيــــا علــــى ســــبيل المثال ظــــل معدل 
البطالــــة خــــلال الربــــع الثاني مــــن العام 
الحالي عند مســــتوى 3.9 فــــي المئة فقط، 
وذلــــك لأن الشــــركات احتفظــــت بعمالهــــا 
بفضل الدعم الحكومي الســــخي للأجور، 
كمــــا أن الأشــــخاص الذيــــن لا يعملون قد 
لا يبحثــــون عــــن وظيفة وبالتالــــي لا يتم 

اعتبارهم ضمن العاطلين،
ولكن الصورة الحقيقية لسوق العمل 
في بريطانيا تبدو أسوأ من ذلك بكثير إذا 
نظرنا إلى عدد البريطانيين الذين يعملون 
بالفعــــل. فقد انخفض عــــدد العاملين فعلا 
فــــي بريطانيــــا خــــلال الربــــع الثاني من 
العــــام الحالــــي بمقدار 220 ألف شــــخص 
مقارنــــة بالربــــع الأول مــــن العــــام، وهو 
أكبر تراجــــع من نوعه منــــذ الأزمة المالية 
الســــابقة التــــي تفجــــرت في عــــام 2008“. 
وفــــي منطقة اليورو ارتفــــع معدل البطالة 

بالــــكاد إلــــى 7.8 فــــي المئة خــــلال يونيو 
الماضــــي مقابل 7.7 في المئة خلال الشــــهر 
الســــابق، حيــــث تحملــــت برامــــج الدعم 
الحكومي للأجور الجــــزء الأكبر من عبء 
إبقاء العمال في وظائفهم. ورغم ذلك تظهر 

الشقوق واضحة في الصورة.
ففــــي إســــبانيا ارتفع معــــدل البطالة 
بمقدار نقطــــة مئوية كاملة إلــــى 15.3 في 
المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي، 
في الوقت الذي زاد فيه عدد غير العاملين 
بين من هم في ســــن العمل بالبلاد بمقدار 

مليون شخص إلى 17.6 مليون شخص.
في المقابــــل فإن النبأ الجيد هو ظهور 
مؤشرات على تحسن النشاط الاقتصادي 
فــــي أوروبا، في حين نجحــــت الحكومات 
حتى الآن في الحد من انتشــــار الفايروس 

بصــــورة أفضــــل مــــن دول أخــــرى مثــــل 
الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه فإن العودة البطيئة 
إلــــى الأوضاع الطبيعيــــة للاقتصاد تدفع 
السياســــيين بمــــن فيهــــم وزيــــر الخزانة 
البريطاني ريشي سوناك إلى إعادة النظر 
في الدعم الاستثنائي الذي قدمته الحكومة 
للاقتصــــاد خلال النصــــف الأول من العام 
الحالي. فهــــذه البرامج إلى جانب التكلفة 
الباهظة التــــي تمثلها بالنســــبة للخزانة 
العــــام، تعطــــي حوافــــز خطأ للشــــركات 
والعمال من خلال الإبقاء على شركات غير 
قابلة للبقاء وتشــــجيع الكسالى على عدم 

العودة إلى أعمالهم الفعلية.
فــــي العالم المثالي يقوم السياســــيون 
المهــــرة بســــحب الدعــــم الحكومــــي مــــن 

عافيتهــــا  اســــتعادت  التــــي  الشــــركات 
وأصبحــــت قــــادرة علــــى الوقــــوف علــــى 
قدميها، وكذلك من الشركات التي لا تمتلك 

أي فرصة للبقاء ومواصلة نشاطها.

وبعد ذلــــك تتم إعادة توجيــــه الموارد 
الماليــــة إلى تلك الشــــركات التــــي تحتاج 
للمزيــــد مــــن الدعم المؤقــــت ولديها فرصة 

جيدة للبقاء والتعافي في ما بعد.

غير أنـــه مـــن الصعـــب التمييز بين 
الشـــركات التـــي لا تمتلك فرصـــة للبقاء 
وتلك التـــي تمتلكها وبالتالي تســـتحق 

مواصلة دعمها.
أن  ســـتدعي  الشـــركات  فأغلـــب 
الصعوبات التـــي تواجهها مؤقتة، حتى 
تلك التـــي تعمل في قطاعات منكوبة مثل 

الطيران والضيافة.
أخيرا على الحكومـــات الأوروبية أن 
تكون مستعدة لإعادة إغلاق اقتصاداتها 
مـــرة أخـــرى كمـــا حـــدث فـــي الربيـــع

الماضي. 
والدعـــم الحكومـــي في هـــذه الحالة 
قـــد يكـــون مكلفـــا وربما مرهقـــا لبعض 
الحكومات، لكنه يظل حيويا في مثل هذه

الأزمة.

 المنامة - قالت وكالة فيتش للتصنيف 
الائتماني إنها خفضت تصنيف البحرين 
إلى بي+ من بي.بــــي-، إذ يعكس الخفض 
التأثيــــر المجمع لانخفاض أســــعار النفط 

وتفشي فايروس كورونا على البلاد.
وقالــــت فيتــــش للتصنيف فــــي بيان 
الجمعة إن ”النظرة المســــتقبلية للبحرين 
”الجائحــــة  أن  وأضافــــت  مســــتقرة“. 
وانخفاض أسعار النفط تركا أثرا بزيادات 
فــــي عجــــز الميزانيــــة والديــــن الحكومي 
وتســــببا في انكماش حــــاد للناتج المحلي 

الإجمالي للبحرين“.
وكانــــت وكالــــة أنباء البحريــــن قالت 
الاثنــــين إن الإيرادات الحكومية انخفضت 

e.2020 29 في المئة في النصف الأول من
وقالت فيتش إنها تتوقع اتساع عجز 
الميزانيــــة الحكومية إلى 15.5 في المئة من 
الناتج المحلــــي الإجمالي في 2020 من 4.6 

في المئة في 2019.
وتلقت الدولة الخليجيــــة وهي منتج 
صغير للنفط فــــي 2018 حزمة إنقاذ بقيمة 
عشرة مليارات دولار من جيرانها الأثرياء 
في المنطقة لتتجنــــب أزمة ائتمان وتعكف 

على سد عجز ميزانيتها.
وأظهــــرت أحــــدث البيانــــات تراجعا 
قياســــيا في إيرادات البحرين، وقال وزير 
الماليــــة والاقتصاد البحريني ســــلمان بن 
خليفــــة آل خليفــــة إن ”الإيــــرادات العامة 
للبحرين تراجعت بنســــبة 29 في المئة في 
النصــــف الأول من العام الحالــــي مقارنة 
مع الفترة المقابلــــة من العام 2019، نتيجة 

تراجع أسعار النفط وتداعيات كورونا“.
وتراجعــــت أســــعار النفــــط بحدة هذا 
العــــام، ووصلــــت في مــــارس إلــــى أدنى 
مســــتوياتها في 20 عاما عنــــد أقل من 20 
دولارا للبرميــــل، نتيجــــة انخفاض الطلب 
العالمي على النفط وحرب أســــعار قادتها 
الســــعودية ضد منتجين من خارج منظمة 
الــــدول المصــــدرة للبتــــرول (أوبــــك) فــــي 

مقدمتهم روسيا.

 واشــنطن - يتواصل تحـــدي البطالة 
في منحى تصاعدي في الولايات المتحدة، 
حيث لم تخف مؤشرات انخفاض مطالب 
تعويض البطالة تحديات عودة ارتفاعها 
مـــن جديد جراء موجة وبائية جديدة، ما 
يرفـــع وتيـــرة المطالـــب الاجتماعية أمام 
إدارة الرئيـــس ترامـــب ويزيد منســـوب 
التوتـــر داخـــل الكونغرس حـــول خطط 

ضبطها.
حسبما أعلنت وزارة العمل الأميركية 
الخميس، انخفض عدد الطلبات الجديدة 
للحصول على تعويضات بطالة الأسبوع 

الماضي في الولايات المتحدة إلى أقل من 
مليون للمرة الأولى منذ تفشـــي فايروس 

كورونا المستجد في مارس.
والرقـــم أفضـــل ممـــا كان يتوقعـــه 
المحللون، لكنهم حـــذروا من أن الولايات 
المتحدة لا تزال وســـط أزمـــة بطالة عقب 
إغلاق أنشـــطة تجارية للحد من انتشار 
وبـــاء كوفيد – 19 مما أدى إلى تســـريح 

عشرات الملايين من العمال.
وقالـــت الوزارة إن حوالـــي 963 ألف 
شـــخص تســـجلوا بين 02 و08 أغسطس 
للحصـــول على هـــذا التعويـــض، مقابل 

1.19 مليـــون في الأســـبوع الذي ســـبقه.
وتراجعـــت معدلات البطالة المؤمن عليها 
بمقدار 0.4 نقطة مئوية وصولا إلى 10.6 
فـــي المئة في الأســـبوع المنتهي في الأول 
من أغســـطس، والـــذي يمثل آخـــر هذه 

المعدلات المتوفرة.
ولكن رغم التحســـن، فإن 15.5 مليون 
شـــخص مازالوا يتلقون إعانات بطالة، 
والطلبات الجديدة المقدمة في الأســـبوع 
المنتهي في 8 أغسطس فاقت مثيلاتها في 

أسوأ أسابيع الأزمة المالية العالمية.
وكتـــب كبير خبـــراء الاقتصـــاد لدى 
مؤسســـة أر.أس.أم الولايـــات المتحـــدة 
للخدمات المالية جوزف بروسويلاس في 
تغريدة إن ”عدد الطلبات سيبقى مرتفعا 
ونظرا  تاريخيـــة،  بمســـتويات  مقارنـــة 
لاحتمال حدوث موجة أخرى من عمليات 
التسريح لدى شركات صغيرة ومتوسطة 
لعدم كفاية الطلب فيما الاقتصاد يستمر 
فـــي التباطؤ، فإن طلبـــات التعويض قد 

تعكس مسارها“.
وتأتـــي البيانات فـــي وقت يتفاوض 
النـــواب الديمقراطيون فـــي الكونغرس 
مـــع إدارة الرئيس دونالد ترامب بشـــأن 
متابعـــة ”قانـــون المســـاعدة والإنعـــاش 
والأمـــان الاقتصادي“ المعروف اختصارا 
والذي يشمل حزمة إنقاذ  بقانون ”كيرز“ 
هائلة بقيمة بقيمة 2.2 تريليون دولار تم 

تمريرها عندما تفشى الفايروس.
ومن بين نقـــاط التفاوض الشـــائكة 
مسألة مبلغ الإعانات الذي يتعين تقديمه 
لحكومـــات الولايات والحكومات المحلية 
إضافـــة إلـــى مســـتقبل إعانـــات بطالة 
إضافية. وقانون كيرز منح العاطلين عن 
العمـــل 600 دولار أســـبوعيا إضافة إلى 

إعانات الولايـــة، لكن تلك الأموال انتهت 
مدتهـــا فيما لم يتمكن النواب من الاتفاق 

على قيمة المبالغ المستقبلية.
ويتضمن قانون كيـــرز أيضا برنامجا 
خاصا يســـمح للناس الذيـــن لا يحق لهم 
عادة الحصـــول على إعانات بطالة، بتلقي 
مســـاعدة. وفـــي الأســـبوع المنتهـــي في 8 
أغســـطس، انخفض عدد الطلبات بموجب 
البرنامـــج بأكثر من 167 ألفـــا وصولا إلى 

488 ألفا و622 طلبا.

وفـــي الإجمال، كان نحـــو 28.3 مليون 
شـــخص يتلقـــون نوعـــا مـــن المســـاعدة 
الحكومية في الأســـبوع المنتهي 25 يوليو، 
بانخفاض بأكثر من 3 ملايين شـــخص عن 

الأسبوع الذي سبقه.
ويفوق عددهم بكثير 1.7 مليون شخص 
تلقوا إعانات في نفس الأسبوع عام 2019، 
في مؤشـــر جديد على الضرر الذي ألحقته 
تدابيـــر الإغلاق لاحتواء الوبـــاء الذي بدأ 

يتفشى في منتصف مارس.
واعتبرت روبيلا فاروقي من مؤسســـة 
هـــاي فريكوينســـي إيكونوميكس لأبحاث 
الاقتصـــاد البيانات الأخيـــرة ”خطوة في 
الاتجـــاه الصحيح“، لكنها حـــذرت من أن 
أكبـــر اقتصاد في العالـــم لا يزال في حالة 
ضعـــف وخصوصا مع اســـتمرار تفشـــي 

الوباء.

وقالت في تحليل إنه ”حتى مع إعادة 
فتح الأنشطة التجارية وعودة الوظائف، 
فإن عمليات التسريح لا تزال في ازدياد، 
ما يعكـــس على الأرجح تعرقل النشـــاط 

بسبب احتواء الفايروس“.
ورأت أن ”مخاطـــر خســـارة وظائف 
بشـــكل دائم والضرر الذي لحق بســـوق 
العمـــل لا يـــزال مرتفعـــا، مـــا ســـيؤدي 
إلـــى إبطـــاء وتيرة الانتعـــاش. ولا يزال 
الاقتصاد يواجه طريقا طويلا وملتبسا 
كي يعود لمستويات الازدهار في فترة ما 

قبل الوباء“.
ولم تسجل أســـواق المال في أي من 
جانبي الأطلسي انتعاشا يذكر بموازاة 
تراجـــع طلبـــات تعويـــض البطالـــة في 
الولايات المتحدة وسط قلق المستثمرين 
مـــن إخفاق النواب الأميركيين في إيجاد 

أرضية مشتركة لخطة الإنقاذ.
ســـتريت  وول  بورصـــة  وافتتحـــت 
أعمالها مع تراجع مؤشـــر داو بنســـبة 
0.4 فـــي المئـــة، رغـــم بيانـــات انخفاض 

تعويضات البطالة.
كما ســـجلت البورصـــات الأوروبية 
الرئيســـية تراجعـــا فـــي تعامـــلات بعد 
الظهر. وســـجلت بورصة وول ســـتريت 
أرباحـــا الأربعاء عقب توقعـــات بزيادة 
انتعـــاش  إلـــى  يشـــير  مـــا  التضخـــم 
قطاع الاســـتهلاك الرئيســـي مجددا، إلا 
أن تعثـــر المفاوضـــات المتعلقـــة بحزمة
التحفيـــز في واشـــنطن أثر ســـلبا على 

التعاملات.
ويراهـــن المضاربـــون علـــى توصل 
النواب الأميركيين بنهاية الأمر إلى خطة 
إنقاذ جديدة رغم العداء القديم والمستمر 

بين الديمقراطيين والجمهوريين.

تحذيرات من مبالغة الحكومات الأوروبية في دعم الوظائف

أزمة النفط تتسبب 

في خفض التصنيف 

الائتماني للبحرين

الموجة الجديدة لتسريح العمال تبدد آمال خفض البطالة 

في الولايات المتحدة

أسواق العمل لن تتحمل دعم الشركات في حالة إغلاق اقتصادي جديد

تحدي فقدان الوظائف لا يزال راسخا في ظل تباطؤ الاقتصاد واستمرار الأزمة الصحية

تصاعــــــدت تحذيرات الخبراء للحكومات الأوروبية من المبالغة في إجراءات 
تحفيز ودعم الوظائف، نظرا للتكلفة العالية على الخزانة العامة واستنزاف 
مواردها في وقت تشهد محركات النمو تعطلا قد يطول أكثر خصوصا مع 

ظهور مؤشرات موجة وبائية ثانية.

ــــــم يبدد انخفاض طلبات تعويض البطالة في الولايات المتحدة دون المليون  ل
للمــــــرة الأولى منذ مارس المخاوف من موجة تســــــريح جديدة للموظفين قد 
تزيد من ارتفاع نســــــبة فاقــــــدي العمل في ظل اســــــتمرار التهديد الوبائي 

وتباطؤ الاقتصاد.

يد المساعدة ستقصر لا محالة

مواجهة الأمر الواقع

لا يجب أن تتوهم 

الحكومات قدرتها على 

حماية كل الوظائف

فرديناندو جوليانو

7.8
في المئة نسبة البطالة في 

منطقة اليورو خلال شهر يونيو 

مقارنة بـ7.7 في مايو

15.5
مليون شخص يتلقون منح 

بطالة، فيما تشهد طلبات 

الإعانة الجديدة ارتفاعا
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